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منذ أسبوع

دور اللغة الأم والتعدد اللغوي في تحقيق التنمية المستدامة


بقلم: يوسف بن مير وإلين هيرنانديز

مع انعقاد اجتماع بين مختلف أفراد الجماعات المحلية من أجل تحديد المشاريع التنموية ذات الأولوية في القرى النائية، والأحياء، والمدارس، وفي
الحقول الزراعية أينما كانت لا يفوتنا طرح موضوع اللغة التي يتم التحدث بها خلال اجتماعات مماثلة، أو في باقي الأنشطة اليومية. تتجلى أهمية هذا
التساؤل في كون عملية استكشاف شخص، أو مجتمع محلي، لما يريده ويراه أفراده ذو أولوية في حياتهم تمثل فكرة مرجعية واقعية مرتبطة بمفهوم


الذات إلى أبعد حد

ولأن اللغة الأم هي لغة تخاطب قلب الفرد قبل عقله، كان حريا بنا التعبير عن خواطرنا بهذه اللغة دون غيرها، تلك هي الطريقة التي تساهم في تعميق
أساليب تفكيرنا. حديثنا هنا عن لغة الصلاة والرحمة والمغفرة، لغة التعبير عن الصداقة والحب. اسمها مرتبط بمفهوم الأم، شخص حنون تكفل برعايتنا


ونحن أطفال، وأول من نطق هذه اللغة في أذاننا، فما كان منا إلا أن حاولنا تقليد تلك الأصوات في كل مناسبة للتعبير عما نسمعه

لذا خلصنا إلى أن التنمية المستدامة مرتبطة بالتعبير باللغة الأم ارتباطا وثيقا. عندما نعمل مع مختلف فئات المجتمع المحلي عبر نافذة الحوار التشاركي،
ا ويعكس ا تمامً فإننا نركز على تحديد الأولويات القصوى وما يصبو معظم الناس لتكريس جهودهم لإنجازه. ولن يكون هذا النوع من الاستطلاع صادقً


ا لا يتجزأ من مسار تحقيق الاستدامة أعمق الرغبات إلا إذا تم باللغة التي نشعر فيها براحة أكبر. هكذا، تبقى اللغة الأم جزءً
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ويعد التخطيط التشاركي المعتمد في المجتمعات القروية سمة مميزة تتبناها منظمات المجتمع المدني التي تكرس جهودها لخدمة التنمية المستدامة،
ا ما يجد عمال المجتمع المدني أنفسهم في مواقف لا خيار غير أن هذا الأسلوب قد يكون صعب التنزيل عندما تتعدد اللغات المستخدمة للتعبير. فغالبً

، اللغتين العربية والأمازيغية للتواصل بفعالية والتعبير أمامهم فيها سوى استخدام تلك اللغات المحلية على كثرتها وتنوعها ويشمل ذلك، في المغرب مثلًا

ا من التعددية اللغوية بعفوية أكثر تعكس حقيقة ما يشعر به الأفراد. وهذا يتطلب التنقل من لغة إلى أخرى، الشيء الذي يضفي ويخلق مناخً

ا وموضوع تعدد اللغات قضية متداولة منذ قديم الزمان. حيث نجد في التاريخ العبري، على سبيل المثال، أن أعلى المحاكم ممثلة بحوالي 70 قاضيً
يمثل كل منهم ما يعتبر 70 لغة الأصلية في العالم. وانطلقت هذه الفكرة من مبدأ العمق والحيادية، حيث إذا تم التمثيل بأي لغة من هذه اللغات

ا لما يتم ا وتدبرً الأساسية، فسيتم التعامل مع القضايا المطروحة أمام المحكمة من جميع وجهات النظر المختلفة من أجل الوصول إلى فهم أكثر صدقً

فحصه

يجب أن نتعلم أكبر عدد ممكن من اللغات، ليس فقط كمهارة ولكن كفرصة لفهم قضايا المجتمع بشكل أعمق. وتساعد تجارب مثل السفر، والعمل الدولي،

والهجرة، والخبرات الشخصية، في.....
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